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 مقدمة

مد وآله أجمعين، والحمدُ لله حمداً كثيراً، بقدر الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق مح
 .وكتابهُ  شه ومداد كلماته وما أحاط به علمهُ ر زنة ع

فية والنحوية المختصرة، تسهيلًا ر عَمَدَ علماء اللغة وأساطينها في القرون الأخيرة إلى وضع المتون الص
 على المطولات في اللغة من جهة ثالثة.لطلبة العلم من جهة، ولجمع شتات لغتنا من جهة ثانيةً، وكردِ فعلٍ 

فاحتوت هذه المتون على ما جاءت عليه اللغة بمسائلها المتنوعة وفق القواعد العامة التي صيغت عليها 
وانطوت تحت لوائها، كل ذلك في تدرجٍ علميٍ رائعٍ في صياغتها والانتقال بين مسائلها، لتكون سمة هذه المتون 

قيق المسألة الواحدة توفيراً للجهد وسهولة في الفهم والإفهام، إذ حوت على ))خلاصة العامة هي عدم التوسع وتش
مركزة من مصادر نحوية، وصرفية، مع الإشارة إلى ما بين أصحاب تلك المصادر من خلافات في الأصول، 

 .(1)والفروع والمصطلحات، وكانوا يسمون هذه المختصرات متوناً((
هذا، هو أهمية وأثر متن الشافية على الدرس والتأليف الصرفي ذلك  إن سبب اختياري موضوع البحث

المتن الذي ))دارت عليه رحى التأليف، ولا غنىً للباحث في الشأن الصرفي عن قراءته، فقد كان حضوره رائداً 
ين ، إذ خُص متن الشافية من بين المتون بأنه ))أولُ مؤلفٍ ضم جميع أبواب التصريف ب(2)ومادته مرجعاً((

دفتيه في كتاب منفصل عن النحو، فتوافر العلماء عليه، شرحاً له أو للغته أو لأبنيته، وتحشيةً، وتعليقاً، وتقييداً، 
 .(3)ونظماً، وترجمةً((

فأشبعه العلماء على مرّ العصور شرحاً وبياناً حتى وصل شارحوه لمائة شارح كما أشار لذلك محقق شرح 
 .(4)الخضر اليزدي على الشافية
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هذه المتون بمميزات متعددة، بين أسلوب الشرّاح أنفسهم وبالتالي  –مع تعددها الكثير  –وقد انمازت 
اختلافها في الطول والقصر والإيجاز والتفصيل، وتركيز شارحٍ على شيء دون الآخر وهكذا، ومن هذه المتون 

ضوع بحثنا والمسمى )كنز هـ(، وهو مو 646هـ( على شافية ابن الحاجب )ت 1017هو شرح الماغوسي )ت 
المطالب على شافية ابن الحاجب(، ليدور رُحى البحث في ثلاثة عناوين رئيسة، الأول: سيرة ابن الحاجب 
مختصرة، والثاني: سيرة الماغوسي مختصرة أيضاً، والثالث: العلل الصرفية عند الماغوسي، فنبين في أوله العلة 

اريخ نشوء العلة الصرفية ومراحل تطورها، ثم أنواع العلل عند في اللغة، والاصطلاح وتاريخ نشأتها، وت
الماغوسي لنرى أي العلل استخدم الشارح، ثم النماذج التطبيقية لبعض العلل التي وردت عنده، مع الإشارة لأكثر 

 من أمرٍ:
عبد الله مبارك هم:  –وبالترتيب  –اعتمدنا شرح الشافية للماغوسي والذي تعاقب على تحقيقه ثلاثة باحثين  -1

النخار حقق )من بداية المخطوط إلى نهاية اسم الآلة( ومبارك بن لافي سليم الكلبي حقق )من بداية الاسم 
المصغر إلى نهاية مبحث التقاء الساكنين( وعبد الله عثمان اليتيمي حقق )من أول مباحث الابتداء إلى 

كتور إبراهيم بن سليمان البعيمي وفي سنةٍ دراسيةٍ نهاية مبحث الإمالة( وكل ذلك التحقيق كان بإشراف الد
 واعتمدناها كلها.   هـ(1434م ـ 2013)واحدة،

شاراتهم وأما بإشارات المحدثين لها ما خلا علة  -2 عرّفنا وبيّنا كل علة من العلل أما بالرجوع للعلماء القدماء وا 
 المجانسة فلم أجد لها ذكراً.

ذكر الباب الصرفي الأعم، ثم ذكر ما هو أخص منه، فمثلًا باب التصغير، ابتدئنا نماذجنا التطبيقية ب -3
 تصغير ما ثالثه علة أو همزة وهكذا.

أنهينا الحديث في الشاهد أو العلة الصرفية بعد ذكر الباب ومتن المصنف بأنه رجعنا للعلماء القدماء  -4
 ا الماغوسي.ومرورهم على هذه العلة أو تلك، أو ذكر بعض الشرّاح الذين سبقو 

أشرنا في الهامش ـ وفي التحقيقات الثلاثة وبحسب قراءتي ـ إلى بعض مواطن العلل الُأخر التي استخدمها  -5
الماغوسي في تفسير الظواهر الصرفية والتي من الممكن أن يستفد منها باحث آخر، بعد أن اكتفينا بشاهد 

لشواهد مؤداها واحدٌ، وهو بيان هذه العلل في توجيه واحد لهذه العلل الصرفية، لنبتعد عن الإطالة ولكون ا
 وتفسير الظواهر الصرفية المتعددة.

وقد اعتمدنا على بعض المصادر المهمة، كالكتاب لسيبويه، والخصائص لابن جني، وشرح المفصل لابن 
القريبة من  يعيش، وبعض شروح الشافية الُأخر التي سبقت شرح الماغوسي، وأما الرسائل والأطاريح والبحوث

موضوع بحثنا، فهي الدرس الصرفي في شرح شافية ابن الحاجب للخضر اليزدي، والاحتجاج الصرفي عن 
شرّاح الشافية في القرن الثامن الهجري وغيرهما، أما البحوث فمنها ردود زكريا الأنصاري في شرحه لشافية ابن 

ج، وقائمة بالمصادر والمراجع ولله المنة والثناء له الحاجب، ثم أنهينا البحث بخلاصة لما توصلنا إليه من نتائ
 وحده لا شريك له.
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Abstract : 

The reason for the choice of this subject is the importance and effect of the 
healing board on the lesson and the literal composition of the text, which is "the 
source of the author, and it is indispensable for the researcher in the morphological 
aspect to read it. His presence was a pioneer and his material reference" It is the 
first author to include all the doors of the discharge between his two books in a 
book separate from the grammar, so that the scholars may explain it to him, his 
language or his buildings, and the interpretation, commentary, restriction, translation, 
and translation. 

Vashbh scholars throughout the ages explained and illustrated until the arrival 
of his companions to one hundred commentators, as pointed out by the investigator 
explained vegetables Yazdi on healing . 

In addition to this, it is explained by Al-Maghousi (1017 AH) on the healing of 
Ibn al-Hajib (d. 646 AH) , The subject of our research and called (treasure 
demands on the healing of the son of the eyebrow), Ledor Rahi research in three 
headings, the first: biography of Ibn al-Hajb brief, and the second: the biography of 
the Magusi also abbreviated, and the third: the vernacular in the Almagosi, And the 
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history and origin of its inception, and the history of the emergence of morphological 
illness and stages of development, and then Types of ills in the magus to see any 
ills used by the surgeon, and then applied models of some of the ills received at 
him, with reference to more than one thing: 
1. We adopted the explanation of the healing of the Almagosi, which was punished 
by the achievement of three researchers - and in order - they: Abdullah Mubarak 
Al - Nakhar achieved (from the beginning of the manuscript to the end of the name 
of the machine) and Mubarak bin Lafi Selim Kalbi achieved (from the beginning of 
the small name to the end of the meeting of the inhabitants) Othman al-Yatimi 
achieved (from the first investigation to begin the end of the tilt) and all the 
investigation was under the supervision of Dr. Ibrahim bin Suleiman Al-Buaimi and 
in one academic year, (2013 AD 1434 e) and adopted all of them. 
2.  We knew and understood all the ills of the ills, either by reference to the ancient 
scientists and their signals, but the signs of the modernists, except the bug of 
homogenization I did not find a male. 
4. We started our application models by mentioning the broader section of the 
literal, and then mentioning what is more special, for example the door of 
miniaturization, the reduction of what the third bug or Hamza and so on. 
4.We have finished the talk in the witness or vandalism after the mention of the 
door and the title of the work that we returned to the ancient scientists and their 
passage on this or that, or mention some of the commentators who preceded the 
Magus. 

5 - We pointed out in the margin and in the three investigations and according 
to my reading to some of the other maladies used by Almagousi in the interpretation 
of the morphological phenomena, which may be used by another researcher, having 
only one witness to these vertebrates, to move away from prolongation and to be 
evidence one, It is a statement of these ills in guiding and interpreting multiple 

morphological phenomena. 
We have relied on some important sources, such as the book of Scepoye, the 

characteristics of Ibn Jaini, and the detailed explanation of Ibn Hayyim, and some 
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other healing explanations that preceded the explanation of Al-Maghousi. As for the 
messages and the discoveries and researches close to the subject of our research, 
On the Sharaf in the eighth century AH and others, and research is the responses 
of Zakaria Ansari in his explanation of the son of Ibn al-Hajib, and then finished the 
research summary of our findings, and a list of sources and references to God and 
praise and praise him alone and no partner. 

 أولًا: ابن الحاجب
 اسمه ونسبه:

الأصل المقرئ،  (5)هو ابو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدَّوِيْنِي  
 .(6)النحوي، المالكي، الأصولي، الفقيه

لذلك كان أبوه جندياً كردياً، وحاجباً للأمير عِز الدين الصلاحي ابن خال السلطان صلاح الدين الأيوبي، و 
 .(7)اُشتهر بـ)ابن الحاجب(

 مولده ونشأته:
، وانتقل به أبوه إلى القاهرة، فدرس فيها القرآن (9)، في )إسْنَا((8)وُلِدَ على الأرجح سنة سبعين وخمسمائة

الكريم، ثم الفقه المالكي، ثم رحل إلى القدس، ثم إلى دمشق، ثم عاد إلى القاهرة، ثم غادرها إلى الإسكندرية فأقام 
 يها إلى أن تُوفي.ف

 آثاره:
 الإيضاح في شرح المفصل، طبع بتحقيق الدكتور موسى بناي العليلي. -1
 هـ.1407الكافية في النحو، طبع بتحقيق الدكتور طارق نجم عبد الله سنة  -2
 هـ.1415الشافية في علم التصريف والخط، طبع ونُشر بتحقيق الدكتور حسن أحمد العثمان سنة  -3
 افية، حققه الدكتور جمال مخيمر.شرح الك -4
 شرح الشافية، مخطوط. -5

 وفاته:
تُوفي في الإسكندرية نهار الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة، باتفاق في 

 .(10)سنة الوفاة، واختلاف في شهرها
 ثانياً: ابو جمعة سعيد بن مسعود الماغوسي

 اسمه ونسبه:
، (11)نهاجي، ثُم المراكشي الماغوسي، الشهير بالحاج أبي جمعة الماغوسيهو سعيد بن مسعود الص

والصّنهاجي  نسبة إلى صُنْهَاج، بضم الصاد وكسرها وسكون النون، وفتح الهاء، قيل: إنها قبيلة من حمير 
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يضاً نسبة إلى ، والماغوسي فأ(14)، بلد مشهور من بلاد المغرب(13)، والمَّرَاكُشِي  نسبة إلى مَّراكُش(12)بالمغرب
 .(15)ماغوس قبيلة في المغرب

 آثاره العلمية:
 للماغوسي الكثير من الآثار العلمية، ومنها:

 .(16)إيضاح المبهم من لامية العجم، وهو محقق مطبوع -1
 .(17)اتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب، وهو مطبوع بمجلد كبير -2
 لمطالب موضوع بحثنا.شرح التصريف، وقد أشار إليه في كتابه كنز ا -3
 كنز المطالب في شرح شافية ابن الحاجب، وهو موضوع بحثنا. -4
 وفاته:

من المصادر التي ذكرت وفاة الماغوسي هو ما كتبه معاصروه ومنهم الناسخ: أحمد بن سودة بن علي 
لكبير في الدولة الشهير بابن سودة ناسخ مخطوط )اتحاف ذوي الأرب( إذ يقول: ))ثم فرَّقت الأيام بالطاعون ا

المنصورية المشهور أمرها، ولم نجتمع فيما بعد، حتى توفي المؤلف المذكور إثر الطاعون بسنة... ولم أتحقق 
، ولكون مصدر (18)بمولده ولا بسنة وفاته، غير أن وفاته ما بين السبعة عشر والعشرة بعد الألف، والله أعلم((

 هـ.  1017هـ، وبالتالي يُستنتج أن وفاته كانت في عام 1016قد ذكر ان الطاعون استمر حتى عام  (19)آخر
 ثالثاً: العلل عنده ونماذجها التطبيقية

 العلة في اللغة والاصطلاح :
 العلة لغةً:

هـ(: ))عبـارة عـن معنـى يحـل بالمحـل فيتغيـر بـه حـال المحـل، ومنـه 1094عرفها الكفوي في الكليات)ت 
 . (20)الشيء(( سُمي المرض علقماً. وهي ما يتوقف عليه

 العلة اصطلاحاً :
، وبعضهم عدها مصطلحاً فلسـفياً قريبـاً مـن العلـة كقـول (21)عند القدماء: ))تغيير المعلول عما كان عليه((

، وعنــد المحــدثين عرفهــا الــدكتور (22)الجرجــاني: ))هــي مــا يتوقــف عليــه وجــود الشــيء ويكــون خارجــاً مــؤثراً فيــه((
 .(23)ون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم((مازن المبارك بـ))الوصف الذي يك

 تأريخها ونشأتها
إن المتتبع لنشأة العلة النحوية يصل إلى علامات مفضية تؤكد أن نشأة العلة ارتبطت ارتباطـاً وثيقـاً بنشـأة 
ره النحو، و))لكنه كأي علم آخر يبدأ عفوياً فطرياً مختلطاً بغيره، إلى أن تثبت جذوره في الأرض ويستقل عن غيـ

، فقــد رافــق نشــوء النحــو البحــث عــن العلــة، لمــا لهمــا مــن تــرابط واتصــال وثيقــين (24)ويصــبح علمــاً قائمــاً بذاتــه((
))فالتعليل جزء من جسم النحو العربي، نشأ معه، وتطور بتطوره، حتى غدا التأريخ له تأريخاً موازياً للنحو نفسه، 

، فــالتراث (25)در الــذي يكفــي لإضــاءة طريــق البحــث فيــه((إلا انــه تــأريخ مــنهج مــن مناهجــه، يســتعين بــالنحو بالقــ
، (26)المســائل والقضــايا، والاتجاهــات والأصــول، والأصــوات والصــي  والــدلالات –بطبيعتــه  –النحــوي تخــتلط فيــه 
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فهذا التراث قد أمدنا بالكثير الكثير من الظواهر التي عُرفت فيما بعد، وعُدّت علماً مسـتقلًا بذاتـه، ولاسـيما ظـاهرة 
التعليل، فحين ))النظـر فـي التـراث اللغـوي النحـوي العربـي لا نكـاد نجـد ظـاهرة نحويـة واحـدة، أو لغويـة لـم يلـتمس 
لها النحاة علة، أو سبباً، ولعلهم احتاجوا إلى ذلك حينما تحولت اللغة من منظومة الفطـرة )السـليقة( إلـى منظومـة 

ل تـدعو إليـه، وسـبب يبـوح للقائـل بـه، ))كانـت العلـة وثيقـة . ولاحتياج كل حكم نحوي إلى علة من العل(27)التعلم((
، وقـد رافقـت نشـأت  العلـة النحويـة (28)الصلة بالنحو، فقد تكون العلة لتقعيد ظاهرة نحوية أو لتثبيت حكم نحـوي((

 –وبطبيعتـه  –نشأت الدراسات النحويـة مـذ كـان العـرب يعلمـون ابنـاءهم أصـول لغـتهم وقواعـدهاا لأن هـذا الـتعلم 
رافقه أسئلةً كثيرةً من المتعلمين أنفسهم، ليعرفوا كـل حكـم أعطـي لكـل كلمـة قـد مـرت بهـم أثنـاء مـدة تعلمهـم هـذه، ي

))فالعلـل منـذ الفتـرة الأولــى كانـت بسـيطة أوليــة تتناسـب مـع بســاطة سـؤال التلميـذ إلــى أن وقفـت المـدارس النحويــة 
، فقد بدأ التعليل عفوياً فطرياً حالـه فـي ذلـك حـال أي (29)على أقدامها، وظهر الاختلاف في العديد من المسائل((

علم من العلوم، إلى أن استقل واصبح علماً قائماً بذاته، و))إذا أردنا أن نمسك الخيط من أوّله في مسألة التعليـل 
ويعـدونهما  النحوي، فإننا نرى بأنه نشأ من بداية نشأة قواعد اللغة العربية، لأن الرواة القدامى لا يفصلون بينهمـا،

ذا أجلَنا النظـر نجـد التعليـل عنصـراً فـاعلًا فـي الـدرس اللغـوي، و))الحـق أن )التعليـل( يمثـل (30)منطلقاً واحداً(( ، وا 
ن كان )التعريف( لم يظهر ظهـوراً واضـحاً فـي المراحـل المبكـرة،  عنصراً أساسياً في الدرس النحوي عند العرب، وا 

قــد ظــل يتطــور حتــى غلبــت علــى الفكــر النحــوي كلــه، وقــد عُــرف النحــاة فــإن التعليــل كــان مــن الأصــول الأولــى، و 
، فمنذ أن نشأت الدراسات النحوية نشأت معهـا عللهـا ونمـت وتوسـعت ))ولهـذا نجـد أن (31)الأوائل بأنهم معللون((

ة العلـة قــد نشــأت وترعرعـت منــذ أن نشــأت الدراســات النحويـة، ومــن الطبيعــي أن يُنســب التعليـل إلــى علمــاء العربيــ
ــاً للحكــم النحــوي منــذ أن وجِــد النحــو، فقــد بحــث علمــاء العربيــة الأوائــل  الأوائــل، وأن يكــون التعليــل النحــوي مرافق

، ونلاحــظ وجودهــا فــي النحــو العربــي بوقــت (32)الظــواهر اللغويــة وعللوهــا، ومــن ثــم ربطوهــا بــالواقع اللغــوي العــام((
شـاعتها بجـل مسـائلهم، فهـم مبكر، وعُني بها عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وشا رك العلماء في استعمالها وا 

. وقـد أجمـل القـول أحـد البـاحثين المحـدثين فـي ارتبـاط نشـوئها بنشـأة (33)يرون ضرورة إيجاد علة لكل ما يسـمعون
النحــو، وعــن طبيعــة الإنســان الفطريــة فــي التعليــل، إذ يقــول: ))فــلا غرابــة فــي القــول: إن العلــة النحويــة نشــأة مــع 

 .(34)لنحو، إما إذا أجلنا ذلك في مجال الحياة بكاملها وجدنا التعليل من طبيعة الانسان((نشوء ا

ـــة قـــد وضـــحت القواعـــد النحويـــة، وابتعـــدت أكثـــر مـــن ذلـــك لتصـــل إلـــى تلـــك النصـــوص التـــي  ومـــع أن العل
اختلفـوا فـي سـبب استنبطت القواعد منها، وكان من دأب العلمـاء أن يـذهبوا لسـبر أغوارهـا والافـادة منهـا، إلا إنهـم 

 وجدنا أن أسباب نشوء العلة قد اختلف فيها، ومنها: – (35)الناقص لا التام –نشوئها وبعد الاستقراء 
ذهب الدكتور إبراهيم مصـطفى فـي كتابـه )إحيـاء النحـو(، إلـى الطـابع الـديني وجعلـه منطلقـاً لـذلك ومـن جهـة  -1

اء فـي أثنــاء القـراءة. فيـذهب إلــى سـبب نشـوء العلــة سـلامة القـرآن الكـريم مــن اللحـن وبراءتـه مــن وقـوع الأخطـ
إلــى انــه ))فلمــا وقــع اللحــن فــي القــرآن كــان أثــره علــيهم أشــد، وكــان إلــيهم أبغــض، فبــادروا إلــى إعــراب القــرآن 
وضبط كلماته بنقط يكتبونها عند آخر الكلمات تدل علـى حركتهـا، وكـان ذلـك عمـل أبـي الأسـود فـي النحـو، 

بعـــده... وقـــد أطـــالوا بــذلك مراقبـــة أواخـــر الكلمـــات، وربمــا اختلفـــوا فيهـــا، وتجـــادلوا  وعمــل طبقتـــين مـــن النحــاة
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عنــدها. وطــول هــذه المراقبــة ودأبهــم عليهــا هــداهم إلــى كشــف ســر مــن أســرار العربيــة عظــيم، وهــو أن هــذه 
جبـوا الحركات ترجع إلى علل وأسباب يطرد حكمها في الكـلام، ويمكـن الرجـوع إليهـا والاحتجـاج بهـا. وقـد أُع

أو علـل النحـو، ثـم لـم يلبثـوا  –علـل الإعـراب  –بهذا الكشف إعجاباً عظيماً... وسموا ما اكتشفوا أول الأمر 
. فكان نشوء العلـة مـن تـراكم البحـث فـي النظـام اللغـوي الـذي (36)أن أوجزوا فسموها علم النحو أو الإعراب((
 يقصده المتعلم درءاً لوقوع اللحن في اللسان.

ور علي أبو المكارم في كتابه )أصول التفكير النحوي( إلى أن السبب في نشوئها يعـود إلـى الجانـب أما الدكت -2
الـــديني نفســـه الـــذي أضـــفى علـــى اللغـــة طـــابع القداســـة بحكـــم كونهـــا أداة لتلـــبس المعـــارف القرآنيـــة والمقاصـــد 

ين اللغـة والقـرآن سـبباً مباشـراً الإلهية فلم يفتق لنـا وجهـاً جديـداً، إذ يقـول: ))وقـد كـان هـذا الاتصـال العميـق بـ
فــي أن تتســم اللغــة بــبعض مــا يتصــف بــه القــرآن مــن قداســة، فتــأثر البــاحثون فــي اللغــة بنــوع مــن الإحســاس 
العميق باحترام اللغة، يكاد يقرب مـن درجـة القداسـة، وكـذلك تـأثر الدارسـون للنحـو بمسـحة القداسـة للغـة ومـا 

ثم أضحت عند أولئك وهؤلاء أجمل اللغات وأرفعها وأسـماهاا فيها من ظواهر، وما لها من خصائص، ومن 
إذ هـــي اللغـــة التـــي وســـعت القـــرآن، وهـــو محـــور حيـــاة المســـلمين فـــي علاقـــاتهم المختلفـــة وصـــلاتهم المتعـــددة 
المتنوعة. وفي ظلال هذه النظرة إلى اللغة تنـاول الدارسـون الأولـون فـي النحـو ظواهرهـا وتراكيبهـا، ووضـعوا 

حددوا أحكامها، وفي ظلال هذه النظرة انفتح أمام بحـوثهم مجـال جديـد، أرادوا بـه تأكيـد مـا فـي لها قواعدها و 
العربية من خصائص، ودعم ما لها من امتياز، فابتدءوا فـي الوقـت الـذي يضـعون فيـه القواعـد يبـررون هـذه 

تحقيقهـــا،  –م فــي نظــره –القواعــد، ويجعلونهــا ترتكــز علــى دعـــائم محــددة مــن الأهــداف التــي توخـــت اللغــة 
. أي أن (37)فأســــلمت بالضــــرورة إليهــــا بعــــد أن صــــاغت أسســــها، وهكــــذا نشــــأ التعليــــل فــــي النحــــو العربــــي((

إهتمامهم باللغة متفرع من إهتمامهم بالقرآن، ولمّا كان القرآن محط عنايتهم أصبحت اللغة كـذلكا لأنهـا مـن 
ســة اللغــة مــن جوانبهــا المتعــددةا لأنهــا تمــثلات ذلــك البعــد الغيبــي، وفــي ضــوء ذلــك انكــب العلمــاء علــى درا

 تصب في خدمة القرآن الكريم.
أمــا الــدكتور تمــام حســان فيعــزي نشــوء العلــة إلــى أن العلــة عبــارة عــن رابطــة عقليــة بــين المســتعمل الحســـي  -3

ن علـى الـرغم معرفتهـا بالعلـل لـم تـبح إلا بالقليـل مـ –والمجرد العقلي، فيقول: ))ومع إدراك النحاة أن العـرب 
راحوا يجردون العلل تجريداً مرتبطاً بالتأصيل...، وغايتهم أن يجعلوا تعدية الحكم من الأصل إلى  –التعليل 

الفرع أمراً معقولًا، وليحولوا دون الأصول المجردة وبين أن ترى وكأنها خطوة في الظلام الدامس، لأن العلـة 
فأعطـت المجـرد نوعـاً مـن التفسـير والإيضـاح  أصبحت رابطة عقلية بين المسـتعمل الحسـي والمجـرد العقلـي،

الذي هو بحاجة إليه. على أن العلـة إنمـا تسـلط علـى التفريـع لا علـى التأصـيل، ومـن هنـا أصـبح مـن قواعـد 
 . (38)النحاة في الاستدلال أن الأصل لا يُعلل((

، فيقـول: ))ومـن طبيعـة ويذهب الدكتور مازن المبارك إلى أن السبب يعود إلى طبيعة الإنسان وعقله البشـري -4
الإنسان أن يسأل عن السبب ويستقصي العلة، ومن طبيعـة العقـل أن يتبـع الجزئيـات ويجمـع مـا تشـابه منهـا 
ليطلق عليها حكماً عاماً فيصل بالظاهرة إلى القاعدة العلمية، ولذلك فليس غريباً أن يكون السؤال عن العلـة 
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نحــوي منــذ وجــد. وغــرض التعليــل هــو أن يظهــر خضــوع الظــاهرات قــديماً، وأن يكــون التعليــل مرافقــاً للحكــم ال
. فالمبارك يُعطي للذهن البشري طبيعة فطرية وهو يتحدث عن العلة، فمع إقرارنـا (39)لقواعد العلم وأحكامه((

إن القــرآن وراء نشـــوء الدراســـات اللغويــة وتوســـع مـــدياتها، إلا أن العقــل البشـــري يتمتـــع بخاصــية البحـــث عـــن 
 ر الظواهر، وهذا التوجه لديه ظهر قبل أن يدخل حقل المعرفة اللغوية.العلل وتفسي

ذهب الدكتور جلال شمس الدين إلى أن نشوء التعليل يرتبط بالبيئة المحددة، فالتعليل في الكوفة شـجع عليـه  -5
هــور كــون الكوفــة أحــد ضــواحي الحيــرة والتــي تُــدرس فيهــا الفلســفة اليونانيــة، وقــد اطلــع المســلمون عليهــا وظ

هــ( صـاحب القيـاس 150هـ(، وأبي حنيفة النعمان )ت190هـ( معاصر الهراء )ت187العلماء كالرؤاسي )ت
هـ(. إن حديث الدكتور جلال عن التعليل كان بوصـفه مفهومـاً قـد اسـتقر فـي 180)ت (40)والكندي الفيلسوف

للغويـــون فـــي تأســـيس مجـــال معرفـــي محـــدد، ثـــم انتقـــل علـــى حقـــل اللغـــة، كمـــا انتقـــل علـــى غيـــره ليفيـــد منـــه ا
 منظومتهم المعرفية.

 مراحل نشوء العلة الصرفية وتطورها:
لمعرفــة دور التعليــل وأهميتــه فــي البحــث النحــوي، ومــدى إرفــاده بتوضــيح المســائل وبيانهــا، علينــا أن نمــرَّ 

 مراحل، وهي كالآتي: (41)بمراحل تطور العلة الصرفية، وقد قسمها الدارسون على ثلاث
 :المرحلة الأولى

وهذه المرحلة مرحلة نشوء التعليل، ويعد أباها الشرعي عبد الله بن أبي إسـحاق الحضـرمي، وتنتهـي بقمتهـا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي، وطبيعة التعليل في مراحله المتقدمة ))كان يتمثل في البحث عن الأسباب التي تكُمن 

، (42)ذا كـان بحثـاً علـى هــامش تلـك الظـاهرة والقواعــد((وراء الظـاهرة اللغويـة والقاعـدة النحويــة، وهـو تعليـل بســيط إ
فنراهـا تعلــيلات خاليــة مــن التعقيــد المخـل، ))فتتصــف تعلــيلات هــذه المرحلــة بكونهـا بعيــدة عــن المنطــق وانهــا هــي 

، وقـد سُـئل الخليـل عـن مصـدر تلـك العلـل فقـال: ))إن (43)قريبة من روح اللغة ومن حسـها الـذي ينفـر مـن القـبح((
ن لــم ينقــل ذلــك عنهــا،  العــرب نطقــت علــى ســجيتها وطباعهــا. وعرفــت مواقــع كلامهــا، وقــام فــي عقولهــا عللــه، وا 

ن تكـن هنـاك علـة لـه  واعتللت أنا بما عندي انه علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت العلـة فهـو الـذي التمسـت. وا 
وقـد صـحت عنـده حكمـة بانيهـا، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البنـاء، عجيبـة الـنظم والأقسـام، 

بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجـج اللائحـة، فكلمـا وقـف هـذا الرجـل فـي الـدار علـى شـيء منهـا قـال: 
إنمــا فعــل هــذا هكــذا لعلــة كــذا وكــذا، ولســبب كــذا وكــذا. ســنحت لــه وخطــرت ببالــه محتملــة لــذلك، فجــائز أن يكــون 

تـي ذكرهـا هـذا الـذي دخـل الـدار، وجـائز أن يكـون فعلـه لغيـر تلـك العلـة، إلا الحكيم الباني للدار فعل ذلـك للعلـة ال
أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللتـه مـن النحـو هـو أليـق ممـا 

اً إلــى الجــزم ، فنراهــا قــد جــاءت بأســلوب بعيــدٍ عــن الفــرض والتخيــل والجــدل، قريبــ(44)ذكرتــه بــالمعلول فليــأتِ بهــا((
واضعاً للنحو العربي في  –في هذه المرحلة  –والتقرير، فلا براهين فيها، ولا ردودٌ ولا فروضٌ عليها، وعدّ الخليل 

صورته المركبة، سواء أكان من حيث عوامله ومعمولاته الظـاهرة والمقـدرة، أم مـن حيـث مـا يجـري فيـه مـن شـواهد 



 2019العدد التاسع والعشرون ، حزيران سنة مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الخامس عشر ، 

 126 

بنا إلى أبعد مـن ذلـك ويجعـل تـأريخ العلـة هـو تـأريخ النحـو نفسـه، وأن وعلل وأقيسة على حدٍ سواء، فهو ))يذهب 
ن لم يُظهر هذه العلة((  .(45)العربي قد عرف العلة التي ساقها وبنى عليها كلامه وا 

 :(46)وبعد الذي قدّم، اتسم التعليل في هذه المرحلة بما يأتي
 جزئية الموضوع والنظرة: -1

قضـايا جزئيـة ومسـائل فرعيـة ))والنحـاة فـي تعلـيلاتهم لا يرتبطـون بغيـر فقد تناول التعليل فـي هـذه المرحلـة 
فـي هـذه  –، والباحـث يـرى إن الجزئيـة (47)القضية التي يعللونها، ولا ينظـرون إلـى غيـر الجزئيـة التـي يسـوغونها((

فـي تطـور إنما كانت استجابة لمعانٍ لغويةٍ لـم تصـل بعـد إلـى مفهـوم الـدرس اللغـوي وهـي مرحلـة أولـى  –المرحلة 
 الصناعة النحوية.

 التوافق مع القواعد: -2
ويُعنى به ))الاتساق بين التعليل وبين ما توصلا إليه مـن قواعـد، بـل أكثـر مـن ذلـك، فـان التعليـل لـيس إلا 

ســاغتها، ثــم شــرحاً لبواعثهــا مــن ناحيــة ولأهــدافها مــن ناحيــة أخــرى(( ، ومعنــى هــذا كانــت غايــة (48)تبريــر لقواعــد وا 
، ويـرى (49)ء معيار نحوي، يكون مقياساً للصواب، وعلة لرد الخطأ واللحن اللذين شاعا في هـذا الوقـتالنحاة إنشا

الدكتور أبو المكارم في ذلـك التوافـق مـا هـو إلا اتسـاق بـين التعليـل والقواعـد النحويـة التـي توصـل إليهـا نحـاة هـذه 
 .(50)المرحلة من جهة وشرح وتبرير القواعد وأهدافها من جهة أخرى

 استخدام علة المعنى: -3
أي أن النصـوص الخارجـة عـن حـد الاطـراد، قـام النحــاة باحتوائهـا بوسـاطة هـذه العلـة، ))فكانـت النصــوص 
المعللة في تلك المرحلة على مستويين، الأول: علته غير مطردة في التركيب الملفوظ غير متعارضة مـع المعنـى 

دة فـي التركيـب الملفـوظ، لكنهـا متوافقـة مـع المعنـى الملحـوظ، الملحوظ، فهو مقيس عليه، الثاني: علتـه غيـر مطـر 
 .(51)من غير تحديد لحكم القياس عليه((

 الاجتهاد في التعليل: -4
ومن السـمات الآخـر لهـذه المرحلـة إن ))التعليـل جـاء اجتهـاداً مـن النحـوي يـدل علـى قدرتـه علـى الاسـتنباط 

حـث أن عمــل الاجتهـاد هــذا ســيكون فـي تلــك المعـاني التــي تحتــاج ، ويبــدو للبا(52)والتأويـل، فالتعليــل فيـه اجتهــاد((
 لإجالة العقل من النحوي، أو قل في تلك المعاني غير المتوافقة مع ظاهر التركيب الملفوظ.

 احترام القواعد النحوية والوقوف عند النصوص اللغوية: -5
بغــض النظــر عــن  –اللغويــة ومعنـى ذلــك إن نحــاة هــذه المرحلــة يجعلــون مــن التعليـل فــي خدمــة النصــوص 

، والباحث يرى ان السبب في وقوفهم علـى تلـك النصـوص، هـو أن (53)فيحترمونها ولا يتقاطعون معها –مصدرها 
النصــوص تمثــل أنموذجــاً كلاميــاً لا ضــعف فيــه، ولا يعتــوره التنــاقض كــالنص القرآنــي الكــريم أمــا الشــعر والحــديث 

ن صحته، ثانيهما فالتحوطـات والاحتـرازات للتثبـت مـن كـل جزئيـة مـن الشريف، فأولهما جهد العلماء في التثبت م
 جزئياته واضحة.
 المرحلة الثانية:
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وتمتد هذه المرحلة بما وصل إلينا من آثار نحوية مـن تلامـذة الخليـل بـن أحمـد وتنتهـي بالزجـاج، أي حتـى 
 .(54)دثيننهاية القرن الثالث الهجري، باستثناء أمرين ذهب إليهما أحد الباحثين المح

وقــد أخــذ التعليــل فــي هــذه المرحلــة بُعــداً آخــر وذلــكا لأن ))تعليــل الظــواهر اللغويــة والقواعــد النحويــة أحــد 
المجالات المهمة التـي كشـف فيهـا النحويـون عمـا اسـتقر فـي فكـرهم ووجـدانهم مـن أقسـام اللغـة بالحكمـة، ومـن ثـم 

 .  (55)لة((استقطب التعليل جهوداً كبيرةً من العلماء في هذه المرح
نجــدهم فـــي هـــذه المرحلــة أنهـــم اهتمـــوا بالتعليـــل  –إذا مـــا استعرضـــنا بعضـــهم  –فالجيــل الثـــاني مـــن النحــاة 

هــ(، 194إهتمامهم بالنحو، فحرص أكثرهم على أن يكـون لـه كتـاب فـي العلـل، مثـل علـي بـن المبـارك الأحمـر)ت
لقبـه بـالمبر د بكسـر الـراء لحسـن ندبتـه وتأتيـه فـي والمبرد الذي شُغل بالعلل ))وبل  من إعجاب المازني بفطنتـه أن 

، ولـــم يكــن المبـــرد مبتــدعاً فـــي ذلــك، بـــل كــان متبعـــاً شــيوخه وأئمـــة مدرســته، و))إذا أخـــذنا نبحــث فـــي (56)العلــل((
الأصول التي كـان يرجـع إليهـا المبـرد فـي نثـر آرائـه النحويـة والصـرفية وجـدناها نفـس الأصـول التـي اعتمـد عليهـا 

، ومحمـد بـن (57)مـن قبلـه، فهـو يُعنـى بـالتعريف وبالعوامـل والمعمـولات وبالسـماع والتعليـل والقيـاس(( أئمة مدرسـته
هـــ( البصـري النحــوي اللغـوي ))أخــذ عـن النظّــام المـتكلم إمــام المعتزلـة، وكــان 206المسـتنير المعــروف بقطـرب )ت

 .(58)على مذهبه، وله من التصانيف كتاب العلل في النحو((
ض طــرفٍ مــن علمــاء المرحلــة ))إن العلــة النحويــة أصــبحت ســمة لنحــويي هــذا العصــر، فنصــل مــن اســتعرا

ودرسـاً مهمـاً مـن دروس النحــو، لا بـل إنهـا اقترنـت بــالنحو اقتـران الاسـم بالمسـمى ممــا يمكننـا أن نقـول إن عنــوان 
، ))ثـم ظهـر فـي القـرن ، فوصفوا أولئك العلماء بإلصاقهم العلة للحكـم النحـوي(59)هذه المرحلة )لا نحو بلا علة(((

فـي  –الثالث من عُني بالعلة من النحويين حتـى باتـت العلـة عنـده رديـف الحكـم النحـوي، لا تفارقـه ولا ينبغـي لهـا 
 :(61)، ومن سمات التعليل في هذه المرحلة(60)أن تفارقه(( –اعتقاده 

 بناء التعليل على استقراء ناقص لكلام العرب: -1
نظروا في كلام العرب، فوجدوه أشباهاً ونظائر، فصنفوه في أبواب نحويـة، ثـم والسبب في ذلك ))إن النحاة 

. فصـوّر (62)تبينوا علاقات خاصة بموقع الكلام ونمط التركيب تتكرس في أبواب نحويـة مختلفـة، فجعلوهـا علـلًا((
 –نـي العـرب يع –ابن ولّاد المبرد وهو يوضح أصول ضروب الإعراب: ))علمنا ذلك من جهة الاستقراء لكلامهـا 

والمراعـاة لألفاظهـا، فلمـا رأيناهــا تـأتي بعـد كـل عامــل مـن هـذه العوامــل بنـوع مـن الإعـراب تلزمــه معـه وجهـاً واحــداً 
وصورةً لا تتغير مع ذلك العامل، علمنا انه الموجب لذلك الضرب من الإعراب، وهذا مـن اكبـر أصـول النحـويين 

، فبوسـاطة الاسـتقراء النـاقص (63)قطعـة، وتحـيط بهـا بابـاً بابـاً(( في استخراج العلل التي تجمع هذه الأشـياء قطعـة
تــم إفــراز أهــم أصــول التعليــل وهــي أصــل التوافــق مــع كــلام العــرب بقاعــدة مجــردة موصــلة إليــه، وأيضــاً أوضــح لنــا 
، أصــل التنــاظر، وأصــل اقتضــاء العمــل والتــأثير. ))وأصــبح الاســتقراء مرجعــاً فــي تقــويم علــل النحــاة قبــولًا ورفضــاً 

 .(64)والحكم عليها صحة وفساداً((
 
 انتشار التعليل وشموله, ومحاولة بناء تفسير كلي للنحو العربي: -2
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فكل جزئية من جزئيات البحث النحوي، تكون قد شملها التعليل، ))فكل حكم نحوي يُعلل، إن لـم يعللـه هـذا 
 .(65)حاولة تفسير أحكام النحو كلها((النحوي علله ذاك حتى غدا في النحو مجموعة من العلل التي تهدف إلى م

 ظهور مؤلفات عمادُها التعليل: -3
حيـــث كثـــرت المؤلفـــات فـــي هـــذه الفتـــرة مـــع أنهـــا لـــم تصـــل إلينـــا لتشـــير إلـــى أن التعليـــل أصـــبح منطلقـــاً مـــن 

، : القياس في النحـو(66)منطلقات التأليف في النحو، وينتهجه النحاة منهم البصري والكوفي على حد سواء، ومنها
هــ( المعـروف 215، والعلل في النحـو لقطـرب، والمقـاييس لأبـي الحسـن سـعيد بـن مسـعدة )ت(67)ليونس بن حبيب

هـ(، وغيرهم كثير، 300بالأخفش الأوسط، وعلل النحو للمازني، والعلل في النحو لهارون بن الحائك الضرير )ت
))إنها وجدت على ألسنة النحـاة منـذ وجـد  ومن الممكن أن نجمل الحديث عن العلة منذ نشأتها حتى القرن الثالث

النحـو، وانهــا كانــت عنــد ســيبويه والــذين عاصــروه وســبقوه مســتمدة مــن روح اللغــة، معتمــدة علــى كثــرة الشــواهد مــن 
ن كانت فكرتهـا فـي  حيث الدليل والبرهان، وعلى الفطرة والحس من حيث طبيعتها. ولم تكن ذات طبيعة فلسفية وا 

 .  (68)ير الفلسفي((الأصل مقتبسة من التفك
 :(69)المرحلة الثالثة

وهي المرحلة التي جاءت امتداداً للمرحلة الثانية، وهي الأكثر نضجاً وتقدماً في تأريخ العلة النحوية، وفيها 
العلة نمت وتطورت حتى بلغت أشدها واستوت على سوقها، إذ قوي فيها عدد المعللين واشـتد فكـرهم فـي اسـتنباط 

، بل التفنن في استخراجها، وبذلك تجاوزوا ما يدرك بـالنظرة الُأولـى إلـى مـا لا يـدرك إلا بـالنظرة العلل واستخراجها
الأولى والثانية والثالثة، ومنه اتخـذت العلـل اسـمها: الأول والثـواني والثوالـث، فصـار التعليـل النحـوي علمـاً مسـتقلًا 

 .(70)له معاييره، ومصطلحاته، وأصوله التي ميزته عن باقي العلوم
وتبدأ هذه المرحلة وكمـا يبـدو بـالنحوي أبـي بكـر بـن السـراج، الـذي قـال فـي كتابـه الأصـول: ))اعلـم أن كـل 
فعل لا يخلو من أن يكون عاملًا، وأول عمله أن يرفع الفاعـل أو المفعـول الـذي هـو حـديث عنـه نحـو: قـام زيـد.. 

هــذه العلــل فــي معــرض حديثــه عــن جعــل النحــو ، وقــد ذكــر (71)وهــذه العلــل التــي ذكرناهــا ههنــا هــي العلــل الُأول((
 على مستويين.

أُفردت لـه عنـاوين خاصـة، ومصـنفات مسـتقلة، وهـذا  –من ناحية المؤلفات ومنهجيتها  –ويبدو إن التعليل 
يؤيد ما أكدناه مـن أن التعليـل النحـوي منـذ نشـأته كـان ممزوجـاً بـالنحو، حتـى اسـتقل فـي هـذه المرحلـة فـي المـنهج 

دأت منـــذ القـــرن الرابـــع الهجـــري محـــاولات ))لوضـــع أُطـــر منهجيـــة نظريـــة لجوانـــب مـــن نظريـــة النحـــو والتــأليف، وبـــ
العربــي، بالاعتمــاد علــى اســتقراء مــادة النحــو العربــي بأبوابــه، وأحكامــه، ومســائله، وجزئياتــه.. للانتقــال بالنظريـــة 

لقانونيــة التــي يترســمها النحــاة فــي النحويــة مــن مرحلــة الأعــراف غيــر المكتوبــة إلــى مرحلــة البنــود المكتوبــة شــبه ا
درسهم النحوي... فالنضج في هذه المرحلة نقلة منهجية نحو التنظير، ينتهـي بخفـوت التنظيـر عنـد مجمـل النحـاة 

، وكلمــا تقــدم الــزمن بــالنحويين زاد الأمــر والاهتمــام بالعلــة ))فبعــد أن رأينــا (72)مــع إطلالــة القــرن الســابع الهجــري((
. وأهـم سـمات التعليـل فـي (73)زاً بعقب الحكم النحوي، رأينـاه يُفـرد بالتـأليف ويُخـتص بالكتـب((التعليل يلقي به موج
 هذه المرحلة هي:
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أتســمت العلــة فــي هــذه المرحلــة بعــدم التقيــد بــالموجود علــى عكــس المراحــل الســابقة التــي لــم تخــرج عمــا هــو  -1
 .(74)موجود في الواقع اللغوي

، والأخيـرة أحصـيت فبلغـت نحـو )أربـع (75)لعلل القياسية، والجدلية، والتعليميةنشوء وبروز أنواع من العلل، كا -2
 .(76)وعشرين( علة

بروز المنهج التعليلي في صـياغة النحـو كمـا يلاحـظ فـي كتـاب )اللبـاب فـي علـل البنـاء والإعـراب( للعكبـري،  -3
ـــــل النحـــــو( لأبـــــي العبـــــاس  أحمـــــد بـــــن محمـــــد وكتـــــاب )أســـــرار العربيـــــة( لابـــــن الانبـــــاري، وكتـــــاب )شـــــرح عل

 .(77)هـ(656الحلبي)ت
فقد أحصينا عشر علل هي الاستثقال، والاستغناء، والاصل،  وأما النماذج التطبيقية للعل عند الماغوسي

جراء الوصل مجرى الوقف، والتخفيف، والحمل على الأكثر، والفرق، والقوة، والمجانسة، والوجوب، واكثر العلل  وا 
مبارك بن لافي الكلبي، فقد كان كُبر حجمه الأثر البال  في ذلك، وقد رتبناها كانت في شرح الماغوسي تحقيق: 

 حسب الترتيب الألفبائي.
الاشعار، والاختصار، والالزام، والشبه، التساوي، والتوكيد،  الاتباع، وأود الإشارة إن هناك عللًا أُخر كعلة

طة أنموذج تطبيقيا لأن المقام يطول بنا ولا يسعه، والفرع، والكراهة، والمجاورة، والمجانسة، لم نمر عليهن بوسا
 :واكتفينا بالإشارة إليهن ليتم دراستها من باحثٍ آخر، وأما العلل التي درسناها فهي كالآتي

 علة الأستثقال:
، إذ يقول: ))أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة ذكرها ابن جني

 .(78)كثره متروك للاستثقال وبقيته ملحقة به ومقفاة على إثره((أو المستعملة فأ
وظف  حيث، باب )النسب إلى ما قبل آخره ياء مشدّدة( :وأما ما وجدناه من تمثيل الماغوسي لها فمنها

الماغوسي علة الاستثقال في توجيه وتفسير علة حذف إحدى الياءين إن كانا ما قبل آخر الكلمة، وكانت الأولى 
والثانية متحركة، فوجب حينئذٍ حذف الثانية، وعلة الحذف في ذلك هو الاستثقال، وفي ذلك يقول  ساكنة

الماغوسي: ))وتُحذف الياء الثانية من كل بناء وقع بعد فائه أو عينه ياءان وذلك نحو قولك في النسب إلى سيدٍ 
، وحُمْيري  بحذ (، وأُسيدي  بقاء الأولى الزائدة، وذلك وميتٍ وأُسيدٍ وحُمير: )سيدي  وميتي  ف الياء الثانية الأصلية وا 

أن أصلها: سيودٌ، وميوتٌ، وأُسيودٌ، فَقُلبت الواوُ ياءً وأُدغم فيها الياء فحذفها كراهية اجتماع الياءين والكسرتينا 
 . (79)لأنّه مُستثقل، وأبقوا الأولى، لأنها ساكنة، مع أنها قد أُتي بها لمعنى((

ل قد تصل نوبته لا إلى حذف الحركة بل تتعداه لحذف الحرف، لتسهيل النطق وتيسير فتلافي الاستثقا
 . (81)، والمبرد(80)اللفظ المعين، ومن العلماء الذين ذكروا هذه العلة سيبويه

 علة الاستغناء
، ومـن (82)ذكر هذه العلة ابن جني في كتابه الخصائص بباب سماه )بـاب الاسـتغناء بالشـيء عـن الشـيء(

فمن العلل الأخرى التـي عـوّل عليهـا باب التصغير )ما رُفض تصغيره(,  :ا التطبيقية عند الماغوسي فمنهانماذجه
واســتخدمها الماغوســي فــي إيجــاد تفســيراً وتحلــيلًا للمســائل الصــرفية هــي علــة الاســتغناء، حيــث علّــل مــن خلالهــا 
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الموضـوعة فـي أصـل وضـعها علـى  امتناع العرب عن تصغير بعض الأسماء التي تحمل عمل الفعـل، والأسـماء
التصغير، وبعض الضمائر والحروف، وذلك لإمكان تصغير غيرها استغناءاً عنها، مثل: ضارب اسم فاعل وأين 
ومتى وحيث ومن، وفي ذلك يقول الماغوسي: ))وقد عُلِمَ أن الفعل لا يصغرا لأن مدلوله لا يصلح للموصـوفيةا 

، كمــا امتنــع تصــغير الفعــل... وكــذلك الأســماء الموضــوعة فــي أصــل لعــروض الزمــان فيــه فــامتنع تصــغيره لــذلك
وضــــعها علــــى التصــــغير، ممــــا اســــتُغْنيَ بــــه عــــن مكبــــره مــــا مــــر تقريــــره فيمــــا ســــلف، فــــإن الأصــــحُ فيهــــا أنهــــا لا 

 .(83)تُصغُر((
وقد أوضح أحد الباحثين المحدثين عن هذه الظاهرة وامتناع العرب بقوله: ))لقد أوجد العرب بديلًا من 
تصغير المبني، حيث صُغِر المكانا لأنّ الأول مبني والثاني يعطي مؤداه الدلالي، وهذا الإجراء الحجاجي يوفر 

 .(84)فرصاً في استثمار الأغراض التي يجنح لها المستعمل للغة بلا قصور أو عجز في إمكانات اللغة((
، (86)، والنظام النيسابوري(85)اباذيالذين ذكروا هذه العلة ركن الدين الاستر  –الشرّاح  –ومن العلماء 

 .(88)، ونقرة كار(87)والجاربردي
 علة الأصل:

، وشرحها التاج (89)هـ( في كتابه )ثمار الصناعة( وجعلها واحدة من تلك العلل النحوية271ذكرها الدينوري )ت 
ذجها التطبيقية عند . وأما نما(90)بن مكتوم ومثّل لها في )تذكرته( بقوله: ))وعلّة أصل كـ)استحوذ(، ويؤكرم((

فبوساطة هذه العلة علل الماغوسي الكثير من المسائل الصرفية، وذلك باب في القلب المكاني,  :الماغوسي فهو
بإرجاع الكلمات إلى أصلها بوساطة علة الأصل، ليتضح فيما بعد ويُزال الاشتباه الحاصل في تلك الكلمات، 

إذ له أمارات تدل عليه، ومنها )الأصل( أي: المشتق منه، ومنها:  ومنها الكلمات التي تكون دليلًا على القلب،
، فإن معناه: الوَجْهِ، (91)وجود أمثلةٍ يكون اشتقاقها واشتقاق ذلك المقلوب واحداً، ومن أمثلتها كلمة )الجاه(

لجيم والهاء على هذا والوَجْهُ، الوجيهُ، والوجْهةُ، فكلها أمثلة اشتقاقية، راجعة إلى أصل واحد، فيُعلم ان الواو وا
النسق قد وضعت لذلك الأصل، فلما قُدمت جيمه على واوه عُلم إن فيه قلباً، وهو جعل العين موضع الفاء، وفي 
ذلك الأصل وعلته يقول الماغوسي: ))والثاني: أنّه يُعرف قلب المقلوب بمخالفة ترتيبه لترتيب أمثلة اشتقاقه، أي: 

في اشتقاقها إلى أصل واحد، )كالجاه(ا فإنه مقلوب من الوَجْهِ، الموافق لوجهَ، الكلم التي عُلم أنها ترجع منه 
ه، في ترتيب أحرفه، فدل ذلك على أنّه أصل، وأن  ُُ ووجاهةٍ، ووجيهٍ، وواجَه، ومواجهةٍ، وتوجَه، ووجهةٍ، وتوجَ

 .(93)، ومن العلماء الذين ذكروا هذه العلة ابن جني(92)الجاه مقلوب منه...((
 ء الوصل مجرى الوقفعلة إجرا

وْم والإشمام والتضعيف ثلاثتها شيءٌ واحد، وهو بيان  ذكر هذه العلة الرضي، إذ يقول: ))اعلم أن المقصود بالرَّ
أن الحرف الموقوف عليه كان متحركاً في الوصل بحركة إعرابية أو بنائية... قوله: )ونحو القصب شاذ ضرورة( 

، ومن (94)م ان حق التضعيف أن يلحق المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور والمنصوب غير المنون...((اعل
إذ إن من وجوه الوقف الحادية عشر هو )التضعيف( وهي  ،باب الوقف )الوقف بالتضعيف( :أمثلتها عنده هو
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بعض، وكل وجهٍ منها محلًا  مختلفةا لأنها على مراتبٍ متعددة ومتفاوتة في الحُسْنا لأن بعضها أحسن من
 يُحسنُ فيه دون غيره.

نما يكون حسناً في الوقف على الحرف المتحرك لا على  والتضعيف هو تضعيف الحرف الموقوف عليه، وا 
الساكن الصحيح، ولا على المعتل كـ)القاضي( و)الغازي(ا لأنه لا يضعف شيء منهاا لأن التضعيف عوضٌ 

ف العلة مثقلةٌ فإذا ضُعفت تضاعف ثقُلها. ثم ان المتحرك الصحيح يجب أن من الحركة ودليلٌ عليها، وأحر 
يكون غير مهموزٍ، فلو كان كـ)الظمأ( و)الكلأ( لم يُضعفا لأن العرب رفضت تضعيف الهمزة، وذلك لما للهمزة 

ي قبل من عُسرٍ في نطقها مفردةً، وبالتالي إذا ضُعفت تضاعف ذلك العُسر، أضف لذلك أن يكون الحرف الذ
الحرف الموقوف عليه متحركاً لا ساكناً مثل )بَكْر( و)بِشْر( إذ كلاهما لا يُضعفان، لالتقاء الساكنين، فإن وقف 

اجتمعت ثلاث سواكن فلا تضعيف، ثم لمّا كان التشديد عوض عن  –أي على المضعف في مثله  –عليه 
، إذ لا يجوز الجمع بين العوض (95)قصبا(الحركة فلا يجتمعان، فشذ قول الشاعر... مثل الحريق وافق )ال

 والمعوّض منه، ومن ذلك الشذوذ البيت المتقدم ذكره.
يُنكر هذا الشذوذ في هذا الشعر ويُعلل بها، إذ يقول:  –وبعلة مجرة الوصل مجرى الوقف  –إلا ان الماغوسي 

س الوقف بالتضعيف، وذلك أن ))مثل الحريق وافق القصبا تشديد الباء مع تحريكها شاذا لأنّه خارجٌ عن قيا
(، بتشديد الباء وتسكينها، ولكنه أجرى الوقف مُجرى الوصل  ( و)وافَقَ القصَبّْ قياسه أن يقول: )تتركُهُ سَبسَبّْ

نما فعل ذلك )ضرورةً( إذ لا يُمكنه إلا هو((  .(96)فحرّك الباء على نية وصلها بغيرها، وا 
ء الوقف مجرى الوصل، ولكون ذلك مما اُضطر إليه القائل. ومن فنرى الماغوسي يُعلل بها عدم الشذوذ، لإجرا

 .   (97)العلماء الذين ذكروا هذه العلة هو أبو علي الفارسي
 علة التخفيف

، ومن نماذجها (98)هـ(، إذ يقول: ))تسهيل ما يثقل على اللسان أو في الطباع((328عرفها الرماني، )ت 
ففي علة التخفيف يُعلل الماغوسي التزام  ,ب في أبنية الفعل الرباعيبا :التطبيقية في تمثيل الماغوسي لها هو

الفتحات في الفعل الرباعي لهذه العلة، فثاني هذا الفعل ساكن لامتناع الابتداء بالساكن، وآخر الماضي يجب أن 
لمرفوع المتحرك، يكون مفتوحاً لفظاً مثل )دَحْرَجَ(، أو تقديراً مثل )سَلْقَى(، وذلك عندما يتجرد عن الضمير ا

، ولا يمكن أيضاً أن يكون السكون ثالثاً، لئلا يلزم التقاء الساكنين عند اتصال الضمير (99)وجمع المذكر الغائب
، مع أخذ النظر بعين الاعتبار إننا يجب دفع توالي أربع حركات متوالية، في بناء الفعل (100)المرفوع المتحرك

الأول والثالث والرابع منه لما قُدّم، أي فتح الفاء، واللام الأول واللام الثانية  الرباعي كـ)فَعْلَلَ(، فيكون الفتح في
للتخفيف، وفي ذلك يقول الماغوسي: ))وللرباعي من الأفعال المجرد من لحوق الزوائد به بناء واحدا لأنهم لم 

ما اجتمع فيه أربع متحركات، يتصرفوا فيها لثقله، ولذلك التزموا فيه الفتحات لخفتها، ولما لم يكن في كلامهم 
 .(102)، ومن العلماء الذين ذكروا هذه العلة سيبويه(101)أسكنوا الثاني منها لأنه أولى من إسكان الأول((

 (103)علة الحمل على الأكثر
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ذكر هذه العلة ابن يعيش، إذ يقول: ))فإن سَمّيتَ برُمان فسيبويه والخليل لا يصرفانه ويحكمان على الألف 
 ,في باب في ذي الزيادة )زيادة اللام( :، وأما تمثيل الماغوسي لها هو(104)يادة حملًا على الأكثر((والنون بالز 

إذ عُدّ حرف اللام من الحروف القليلة الزيادة، لأنها أبعد حروف الزيادة شَبَهاً بحروف المدّا وهذا الذي دعى 
وهو الكثير من الماء والرمل وغيرها  (107)في طَيسَلٍ ، و (106)، وفي هَيْقَلَةٍ (105)بعضهم بأن يقول: الياء في فَيْشَلَةٍ 

ن وافقتها في بعض الحروف  زائدة، وزنها فَيْعَلَةَ، وفَيْعَلْ، فتكون في معنى فَيْشَةٍ، وهَيَفٍ، وطَيْسٍ، لا من لفظها، وا 
م فَيْشَلَةٍ، وطَيْسَلٍ، كَدَمِثٍ ودِمْثَرٍ، وقالوا في فَحْجَلٍ إنه كجعفرٍ، مع أنّه بمعنى الأفْجَح، لكن المختار أن لا

 وفَحْجَلٍ زائدة، وبذلك لا اعتداد بمثل دَمِثٍ ودِمْثَرٍ لقلته، والإلحاق بالأكثر أولى.
على القول بأن اللام زائدة في بعض الكلمات التي  –ومن خلال الحمل على الأكثر  –وعلى الذي قدّم فقد ذهب 

قول: ))فإذا سقطت اللام من )طَيْسٍ( مع أنّه في معنى )طَيْسَلٍ( قُدّمت، ذاهباً في ذلك لدليل أصالتها، وفي ذلك ي
ومُشاركٌ له في أكثر احرفه دلّ ذلك على أنّها في )طَيْسَلٍ( زائدةٌا ولذلك جاء بالمبالغة على قول من قال: إنّها 

د قيل: إنّه مشتقٌ من )طَسَلَ أصلية والياء زائدة، بناءً على أن )الطَّيْسَ( من معنى )الطَيْسَلِ( لا من لفظه، ولأنّه ق
أكثر من زيادة اللام آخراً، فكان الحمل  (108)السَّرابُ، يَطْسُل( إذا تَرقْرَقَ واضْطَرَبا ولأنّ زيادة الياء ثانيةً ساكنةً 

 . (109)عليه أولى((
 علة فرق:

وبــين مــن يرجــوا ذكرهــا المبــرد، إذ يقــول: ))وكــذلك قــولهم فــي الــذي أتــى عليــه الــدهر: دُهْــريّ، ليفصــلوا بينــه 
ــرِيّ فــي جميعهــا(( بوواب جمووع  :هووو . ومــن نماذجهــا فــي تعليــل الماغوســي لهــا(110)الــدهر، ويخافــه، والقيــاس: دَهْ

فقــد أوضــح الماغوســي فــي هــذه العلــة الصــرفية علــى امتنــاع جمــع أَفْعَــلُ الوصــف التكسووير )تكسووير أفَعصوولص صووفةً(, 
نٍ بالضم والسكون فيهمـا كقولـك فيـه: حُمْـرَانٌ، ولكـن لا يجمـع جمـع على فُعْلٍ كقولك في أَحْمَرَ: حُمْرُ، وعلى فُعْلا

التصــحيح، فــلا يُقــال: أحمــرون، ليتميــز الــذي هــو لغيــر التفضــيل عــن الــذي هــو للتفضــيلا لأنــه لمّــا أعطــي الــذي 
للتفضيل التصحيح وجب الفرق بينه وبين غيره، فـرفض التصـحيح عـن الآخـر، وفـي ذلـك يقـول الماغوسـي: ))ولا 

مع أَفعلُ الذي مؤنثه جمع التصـحيح بـالواو والنـون وذلـك أنـه لا يُقـال: هـؤلاء أحمـرون وأسـودونا اسـتغناءً عنـه يُج
بالتكسيرا لانتفاء شرطه، أعني: قبول مفرده التاء، فلا يُقال: أحمرةٌ، ولا أسودةٌ... لأجـل تمييـزه، أي: تمييـز أفعـل 

، فبنـاء )أَفْعَـلُ( مـن الممكـن أن يكـون وصـفاً للتفضـيل، أو (111)فعلاء، عـن أفعـل التفضـيل الـذي هـو أفعـلُ فُعْلـى((
أن يكون صفةً مشبهةً، وتـم التفريـق بينهمـا علـى أسـاس ذلـك بـالجمع، فـالأول يكـون جمعـه جمـع تصـحيح والثـاني 

 . (113)، وابن السراج(112)جمع تكسير، ومن العلماء الذين ذكروا هذه العلة سيبويه
 علة القوة:

ه: ))قوله: المعتل الأقوى، يريد: أن الواو قد انقلبت وهي عين في ثيرة، والقيام أوردها ابن جني بقول
والحياض لانكسار ما قبلها مع أن العين أقوى من اللام لأن الهاء بعدها لا تبل  أن تكون في قوة الراء من )ثيرة، 

، ومن (114)م لا محالة((والضاد في حياض( وقد قلبت في الأقوى وهو العين، فوجب قلبها في الأضعف وهو اللا
ففي علة أخرى وهي علة القوة علل الماغوسي عدم باب جمع التكسير الخماسي,  :هو أمثلتها عند الماغوسي

حذف الميم من بين الحروف لقوتها حينما يُكسر الخماسي، إذ إن تصغير الاسم الخماسي الأصلي مستكره 
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لأولى حذف الخامس منه، مع إبقاء الميم للعلة المتقدمة، فا –على كراهته  –فتكسيره أيضاً مستكره، فإن صُغر 
وفي ذلك يقول الماغوسي: ))وأما الرباعي الذي فيه زيادتان: أولهما نون ساكنة، والثانية: مدةٌ خامسةٌ، نحو: 
عنتريس، وخندريس، عند أكثرهم، فإن النون هي التي تُحذف وتبقى المدة، وعليه فيقال في جمعهما: عتاريس 

يس، وما فيه ثلاث زياداتٍ نحو: مقعنسس، ومعفنجج، فمذهب سيبويه وعليه أصحابه إذا كُسر أن تحذف وخدار 
النون، لسكونها ودلالتها على معنى هو من الأعراض، والحرف الأخير من المثلين، لأنه زائد للإلحاق، ولأنّه 

بقاء الميم لقوت ها بالتصدر والتحرك، ولدلالتها على ذات الأولى بالحذف لو كان أصلًا وكانت الكلمة خماسيةً، وا 
 . (118)، وابن جني(117)، وابن السراج(116)، ومن العلماء الذين ذكروا هذه العلة سيبويه(115)الفاعل...((

 علة المجانسة
إذ علـــل  ,بووواب المالوووة )إمالوووة عسوووى( :لـــم أجـــد لهـــذه العلـــة ذكـــراً عـــن القـــدماء، وأمـــا تمثيـــل الماغوســـي لهـــا هـــو

ة الصرفية إمالة )عسى(ا لأنّه لمّا كان الألف فيهـا مشـاكلًا لألـف رمـى مـن حيـث أنـك تقـولا الماغوسي بهذه العل
عَسَـيْتُ مـا تقـول رَمَيْـتُ فـأُجري اسـتعدادُ صـيرورته يــاءً مفتوحـةً مجـرى الصـيرورة الموجـودة، ولـذا فقـد أُميلـت، وفــي 

يـل منهـا عَسَـى فـي نحـو قـولهم: )عَسَـى ذلك يقول الماغوسي: ))وأما غير المتصرف من الأفعال بـ)حرى(، فقد أُم
ن كـان شــبيهاً بـالحرف فـي عـدم التصـرفا لمجــيء لامـه يـاءً فـي قـولهم: عَسَــيْتُ أنْ  نمـا أُمِيْـل وا  زيـدٌ أنْ يَخـرُجَ(ا وا 
أقُوْم و)عَسَيْنَا أن تَخْرجَ(، فلما كانت ألفه تصير ياءً عند إسناده إلى الضمير صارت كألف )رَمَـى( و)قَضَـى( فـي 

ر اليـــاء فيـــه فأميلـــتا طلبـــاً لمجانســـته، ولا يمنـــع مـــن ذلـــك عـــدم تصـــرفها لأن ظهـــور اليـــاء فيـــه قـــد صـــيّره ظهـــو 
 .(120)، ومن العلماء الذين ذكروا هذه العلة، المبرد(119)كالمتصرف((

 
 علة الوجوب:

، وقسـمه (121)عرف السيد الجرجاني الوجوب بقوله: ))الوجوب هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحقيقها((
لنوعين، وجوب شرعي، ووجوب عقلي ))والوجوب العقلي مـا لـزم صـدوره عـن الفاعـل بحيـث لا يـتمكن مـن التـرك 

 فقـدبواب المنسووب,  :، وقد علل الماغوسي بها الكثير من الاحكام الصـرفية، هـو(122)بناءً على استلزامه مُحالًا((
، سـواءً دلـت علـى التأنيـث، كضـاربةٍ أو علل الماغوسي بعلة الوجوب على حذف تاء التأنيث من المنسوب مطلقـاً 

، وفي ذلك يقول: ))حذف تاء التأنيث من آخر المنسوب  لا كما في حمزَة وظلمةٍ، فيقال: ضاربي  وحمزي  وظلمي 
إليه عند إلحاق ياء النسب به مطلقاً، سواءً كان حقيقي التأنيث، أو مجازيـة، وسـواء كـان نكـرةً، أو معرفـةً، وسـواءً 

ةً أو خامسةً، فإنها تُحذف منه وجوباً عند النسـبة إليـه، وعليـه فنقـول فـي النسـبة إلـى نحـو: مكَّـة وشـجرةٍ كانت رابع
نما وجب حذف التاء لوجهين،  ، وحنظلي  بحذف التاء في الجميع وا  ، وشجري  وطلحي  وطلحةٍ، وحنظلة: هذا مكي 

النسب شبيهة بتاء التأنيث فـي ان كـلًا منهمـا كثيـراً مـا  الأول: انه منقول بإلحاق ياء النسبة به... والثاني: ان ياء
، وشـــرح (125)، وابـــن يعـــيش(124)، ومـــن العلمـــاء الـــذين ذكـــروا هـــذه العلـــة، ابـــن الســـراج(123)يقـــع فـــي آخـــر الاســـم((

   . (126)الخضر اليزدي
 خاتمة البحث وأهم نتائجه
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لى أهم نتائج بحثنا بعد مطافنا مع الماغوسي وبعض علله الصرفية التي استخدمها نصل للولوج إ
 وخاتمته.

ون فكانت بعض المت انمازت المتون الصرفية بقصرها وجاءت شروحات العلماء لبيان ما اُختصر في -1
على الشافية وشرح  الشروحات قصيرة كشرح الجاربردي والنظام النيسابوري، وأخرى طويلة كشرح الرضي

 ث مجلداتٍ كبيرة.الخضر اليزدي وشرح الماغوسي محل بحثنا الذي كان بثلا
ول الماغوسي على العلة الصرفية كثيراً في تفسير بعض الظواهر الصرفية الكثيرة كعلة الاستثقال، عاعتمد و  -2

 فيعُمد إلى الحذف تلافياً لهذه العلة مثلًا.
في ياتها علة أخرى كعلة الحذف، كما هو طتتداخل العلل عند الماغوسي، فمثلًا علة الوجوب قد تحوي في  -3

 باب المنسوب.
 وقد يفهم من سياق كلامه أكثر من على قد تواردت على موضوعٍ صرفيٍ واحد، مثل علة الفرق أو التمييز -4

 يُعبّر عنها بعلة الاستغناء في الشاهد الصرفي نفسه، كما هو في باب جمع التكسير في أفعل الصفة.
هُ العلماء قبله من الشرّاح كالرضي الاستراباذي انمازت عبارات العلل عنده بالوضوح والسير على ما سبق -5

 والساكناني والجاربردي بعد تتبعي لهم.
عن ربقة ومتابعة العلماء المتقدمين كسيبويه وابن جني  –مع كونه من المتأخرين  –لم يخرج الماغوسي  -6

ن لم تتضح عندهم كثيراً.  وابن يعيش فيما عدّوا وقرروا بأن هذه علل صرفية وا 
لنشوء العلة الصرفية إن علل الماغوسي قد  –كما ذكرنا آنفاً  –ى ومن خلال صفات المراحل الثلاث أر  -7

وافقت صفات المرحلة الثالثة من هذه المراحل، كما وان العلة قد وافقت صفات العلة القياسية )العلة 
 الثانية(.
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 الهوامش

 
                                      

 . 53( ردود زكريا الأنصاري في شرحه لشافية ابن الحاجب، الدكتور عبد الرضا جواد خيال )بحث منشور(:  1)

 حة دكتوراه(: المقدمة.( الاحتجاج الصرفي عن شرّاح الشافية في القرن الثامن الهجري، الدكتور باسم محمد عيادة )أطرو2)

، 1/34( شرح شافية ابن الحاجب في علمي التصريف والخط للخضر اليزدي، دراسة وتحقيق: الدكتور حسن أحمد العثمان: 3)

 .21وينظر: الدرس الصرفي في شرح شافية ابن الحاجب للخضر اليزدي، قصي جدوع الهيتي )اطروحة دكتوراه(: 

 34للخضر اليزدي:( ينظر: شرح شافية ابن الحاجب 4)

 .2/491( نسبة إلى )دَوِيْن( وهي: بلدة في آخر حدود )أذربيجان(، وهي موطن للأيوبيين، ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي: 5)

 .2/134( ينظر: بغية الوعاة، السيوطي: 6)

 .2/413(  ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان: 7)

 .3/250( ينظر: المصدر نفسه: 8)

 .1/189مدينة بأقصى الصعيد على شاطئ النيل الغربي، ينظر: معجم البلدان:  ( ينظر:9)

 .2/135، وبغية الوعاة: 3/50( ينظر: وفيات الأعيان: 10)

 .4/232، ومعجم المؤلفين، عمر كحالة: 1/392، وهدية العارفين، البغدادي: 3/102( ينظر: الأعلام، للزركلي: 11)

 .2/249ب، الجزري: ( ينظر: اللباب في تهذيب الأنسا12)

 ، وقد ضبطها هكذا في معجمه.5/94( ينظر: معجم البلدان: 13)

 .5/94( ينظر: المصدر نفسه: 14)

 .2/852( ينظر: المسالك والممالك، أبو إسحاق الاصطخري: 15)

 م.2009( طبُع بتحقيق الدكتور محمد مسعود جيران عن دار المدار الإسلامي في لبيبا سنة 16)

 .227الآس، المقري: ( ينظر: روضة 17)

 .10/148( الأعلام، العباس بن إبراهيم: 18)

 .279( ينظر: نزهة الحادي، عبد اللطيف الشادلي: 19)

 .523( الكليات: 20)

 .38( الحدود في النحو: 21)

 .88( التعريفات: 22)

 .90( النحو العربي العلة النحوية: 23)

، وينظير: العلية 36)رسيالة ماجسيتير(: جياب   بازييدل الخصيا، ، جنيي مين خيلا ابن( ظاهرة التعليل في النحو العربي عند 24)

 .8السراج في كتابه البسيط، محمد الزهراني )رسالة ماجستير(:  ابنالصرفية عند 

. وينظيير: التعليييل اللغييوي عنييد 35( نظرييية التعليييل فييي النحييو العربييي بييين القييدمال والمحييد ين، الييدكتور حسيين خمييي  المليي : 25)

 .7مقارنة بنظيره عند البصريين دراسة ابستومولوجية، الدكتور جلال شم  الدين:  الكوفيين مع

 .25( ينظر: الظواهر اللغوية في التراث النحوي، الدكتور علي أبو المكارم: 26)

ويية فيي ، وينظير: العلية النح3( العلة النحوية في القرنين السابع والثيامن الهجيريين، مثنيى يوسيف حميادة )أطروحية دكتيوراه(: 27)

 .453كتاب الإغفال لأبي علي الفارسي، الدكتور حليم حماد سلمان والدكتور علي مطر )بحث منشور(: 

 .7السراج، حسن ياسين عباس )رسالة ماجستير(:  بن( العلة النحوية في كتاب الأصول لا28)

، وهيذا فيي 134دق فيوزي )بحيث منشيور(: التعليمية وتطبيقها، الأصول في النحو أنموذجاً، الدكتور حيدر جبار، وصيا ل( العل29)

مين ( 187) الوقت نفسه يصلح أن يكون صفةً من صفات المرحلة الأولى من مراحل تطور العلة الصرفية، ينظر: صفحة رقم

 هذا الفصل.

، ، وينظير: موقيف النحوييون العيرب مين التعلييل النحيوي فيي القيرن السيادس الهجيري41( ظاهرة التعلييل فيي النحيو العربيي: 30)

 .126الدكتور سامي عوض ويوسف عبود )بحث منشور(: 

 .80( النحو العربي والدرس الحديث، الدكتور عبده الراجحي: 31)

 .10( علة أمن اللب  في اللغة العربية، الدكتور مجيد خير   الزاملي: 32)

، 10د القيسيي )أطروحية دكتيوراه(: ( ينظر: العلة الصرفية وموقعهيا مين اليدرس اللغيوي الحيديث، اليدكتور عبيد الكيريم محميو33)

وينظر: العلل الدلالية عند الخليل بن احمد في ضول الدرس اللساني المعاصر، الدكتور محميد فضيل اليدلابيح )بحيث منشيور(: 

 .9أبي الربيع، محمد الزهراني:  ابن، وينظر: العلة النحوية عند 185

 .13ر رعد هاشم العبودي: ( التعليل الصوتي والصرفي في اللغة العربية، الدكتو34)

الجز،يات جميعها، وهو يفيد اليقين، والاستقرال النياق : هيو تصيفح بعيج الجز،ييات،  لاستقرال التام: هو تصفح المستقري( فا35)

 .64-63، والاستقرال الصرفي، رضا هادي حسون، )بحث منشور(: 2/257نظر: المنطق للشي  المظفر: وهو يفيد الظن، ي
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 .450ـ449، وينظر: أصول التفكير النحوي، الدكتور علي ابو المكارم: 22 – 21: ( إحيال النحو36)

 .150 – 149( أصول التفكير النحوي: 37)

 .162( الأصول: 38)

، والتعليل الصوتي والصرفي في اللغة العربية حتيى نهايية القيرن الرابيع الهجيري، 51نحوية، الدكتور مازن المبارك: ( العلة ال39)

 .17-16اشم العبودي: الدكتور رعد ه

 .11 – 7( ينظر: التعليل اللغوي عند الكوفيين، الدكتور جلال شم  الدين: 40)

 .92-35( جعلها أحد الباحثين أربعة مراحل، ينظر: نظرية التعليل، الدكتور حسن خمي  المل :41)

 .7( أسلوب التعليل في اللغة العربية، احمد خضر العلي )رسالة ماجستير(: 42)

كتور احميد صيفال ، وينظر: التعليل الصرفي في الدراسيات اللغويية العربيية الحديثية، اليد11لة النحوية في كتاب الأصول: ( الع43)

 .259-258، والفكر النحوي عند العرب، أصوله ومناهجه ، الدكتور علي مزهر الياسري: 185)بحث منشور(: 

ليية النحوييية فييي ضييول الممنييوع ميين الصييري، دراسيية تحليلييية ، وينظيير: الع66 – 65( الإيضيياح فييي علييل النحييو، الزجيياجي: 44)

 .7موازنة، الدكتور رمضان زين العابدين: 

 .9أبي الربيع في كتابه البسيط، محمد الزهراني: ابن دالعلة النحوية عنينظر: ، و11( العلة النحوية عند الانباري: 45)

 .185-184ات اللغوية العربية الحديثة، الدكتور، أحمد صفال: ، والتعليل الصرفي في الدراس40-39ينظر: نظرية التعليل: ( 46)

 .183، وينظر: التعليل الصرفي في الدراسات اللغوية العربية الحديثة، الدكتور احمد صفال: 154صول التفكير النحوي: ( أ47)

 .155صول التفكير النحوي: ( أ48)

 .39( ينظر: نظرية التعليل، حسن المل : 49)

 .155لتفكير النحوي: صول ا( ينظر: أ50)

 .155صول التفكير النحوي: أ (51)

 .40( نظرية التعليل: 52)

 .155( ينظر: أصول التفكير النحوي: 53)

لخليل ى الإن، أولهما: كتاب )الجمل( ونسبته ي( فقد استثنى الدكتور حسن المل  الآ ار النحوية الواصلة إلينا في هذه المرحلة أمر54)

خليف الأحمير، ى ليإاً في ذلك القيدمال والمحيد ين، و انيهميا: كتياب )مقدمية فيي النحيو( ونسيبته أيضياً بن احمد الفراهيدي، موافق

 .40موافقاً في ذلك المحد ين. ينظر: نظرية التعليل:

 .158( أصول التفكير النحوي: 55)

 .123( المدارس النحوية، شوقي ضيف: 56)

 .125: صدر نفسه( الم57)

 .19/53ي: ( معجم الأدبال، ياقوت الحمو58)

 .16( العلة النحوية عند الانباري، إبراهيم عبد الفتاح المجالي، )رسالة ماجستير(: 59)

 .67( العلة النحوية، مازن المبارك: 60)

 .51-46نظرية التعليل: ينظر: ( 61)

 .46: المصدر نفسه( 62)

 .128ولادّ:  ابن( الانتصار لسيبويه على المبرد، 63)

 .47( نظرية التعليل: 64)

 .158، وينظر: أصول النحو: 67المصدر نفسه:  (65)

 .51 – 49، ونظرية التعليل: 71 – 69( ينظر: العلة النحوية، الدكتور مازن المبارك: 66)

 .359مؤلفه، ينظر: الحلقة المفقودة: ى لإ( لم يجد الدكتور عبد العال سالم مكرم من ضير في نسبة الكتاب 67)

 .69( العلة النحوية: 68)
، وموقيف عليم اللغية الحيديث مين أصيول 15ن مرحلية النضيو والازدهيار، ينظير: نظريية التعلييل: ان محيد اليها باحثي( أطلق ع69)

 .152النحو العربي، مطير المالكي: 
 .8( ينظر: العلة النحوية في القرنين السابع والثامن الهجريين، مثنى يوسف: 70)

 .1/54السراج:  ابن( الأصول، 71)

 .52 – 51( نظرية التعليل: 72)

 .93( العلة النحوية: 73)

 .19( ينظر: العلة النحوية عند الانباري: 74)

 .9( ينظر: العلة النحوية في القرنين السابع والثامن الهجريين: 75)

 175( ينظر: الأقتراح: 76)

 المرحلة الثالثة من مراحل نشول العلة الصرفية.( ينظر: 77)

 .1/55( الخصا، : 78)

 .338، 214، وينظر مثلاً: 327سي، تحقيق: )مبارك بن لافي سليم الكلبي(: ( شرح الشافية، الماغو79)
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 .3/470( ينظر: الكتاب: 80)

 .2/246( ينظر: المقتضب: 81)

 .271 – 1/266الخصا، : ينظر: ( 82)

 .630، 207، 201، 198، 914، وينظر مثلاً: 289( شرح الشافية، الماغوسي، تحقيق: )مبارك بن لافي سليم الكلبي(: 83)

 .118( الاحتجاج الصرفي عند شرّاح الشافية في القرن الثامن الهجري: 84)

 .1/369( ينظر: شرح الشافية لركن الدين، تحقيق: الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود: 85)

 .105( ينظر: شرح الشافية للنيسابوري، تحقيق علي الشملاوي: 86)

 .118ستاذ علي كمال: ( ينظر: شرح الشافية للجاربردي، تحقيق: الا87)

 .65( ينظر: شرح الشافية لنقرة كار: 88)

 .489، 378، 149 : مار الصناعة ( ينظر: 89)

 .178( الاقتراح: 90)

 )وجه(. 1268( ينظر: الصحاح: 91)

 .236، 317، 134، 85، 32، وينظر مثلاً: 63( شرح الشافية، الماغوسي )تحقيق: عبد   مبارك النخار(: 92)

 .2/78خصا، : ( ينظر: ال93)

 .409 – 2/408( شرح الرضي: 94)

 .169( ديوان رؤبة العجاج: 95)

 .111، وينظر مثلاً: 144( شرح الشافية، الماغوسي )تحقيق: عبد   عثمان اليتيمي(: 96)

 .20( ينظر: التكملة، أبو علي الفارسي: 97)

 .40( الحدود في النحو، الرماني: 98)

وهو واو  –رفوع المتحرك سُكّن مثل: دَحْرَجْتُ وإذا اتصل به خبر الجمع المذكر الغا،ب ( لأنه إذا اتصل به الضمير الم99)

ضُمّ مثل: دَحْرَجُوْا، هذا مع انه قيل إن السكون، والضمة في هذين الموضعين عارضان أيضاً والأصل الفتح،  –الجماعة 

 . 1/58، والأشموني: 1/27مسالك، ابن مالك: فيكون الماضي فيهما مبنياً على الفتح تقديراً أيضاً، ينظر: أوضح ال

ساكناً لالتقى ساكنان؛ وذلك مرفوض بشروطه المعروفة، ينظر:  –وهو الرال  –( في مثل قولك: دَحْرَجْتُ؛ فلو كان الثالث 100)

 .64، وشرح الجاربردي: 1/267شرح ركن الدين: 

 .277، 164، وينظر مثلاً: 277( شرح الشافية، الماغوسي )تحقيق: عبد   مبارك النخار(: 101)

 .4/289( ينظر: الكتاب: 102)

إن الماغوسي يعدل من لفظ لآخر، أو يطلق اللفظ ويريد المعنى الآخر القريب منه  –ومن خلال قرالتي للشروح  –( لاحظت 103)

 كالأولى والأكثر، والما،ز دقيق في كلامه.

 .1/132( شرح المفصل، ابن يعيش: 104)

 .686مفاخرة، ينظر: الصحاح: ( فيشل )الفياش( ال105)

 .1275( هيقل )الهيق( الظلم والميم زا،دة، ينظر: الصحاح: 106)

 .690( الطي  )الكثير من المال والرمل والمال(، ينظر: الصحاح: 107)

 ( هكذا وردت في الشرح.108)

 .397 ،269، 229، وينظر مثلاً: 453( شرح الشافية، الماغوسي )تحقيق: عبد   عثمان اليتيمي(: 109)

 .3/146المقتضب: ( 110)

 .404، 318، 180، 158، وينظر مثلاً: 630( شرح الشافية، الماغوسي، تحقيق )مبارك بن لافي الكلبي( : 111)

 .645 – 3/644( ينظر: الكتاب: 112)

 .3/21( ينظر: الأصول: 113)

 .37 – 2/36( المنصف: 114)

 .482، وينظر مثلاً: 671 ( شرح الشافية، الماغوسي، تحقيق )مبارك بن لافي الكلبي(:115)

 .3/429( ينظر: الكتاب: 116)

 .3/12( ينظر: الأصول: 117)

 .2/480( ينظر: الخصا، : 118)

 .228، وينظر مثلاً: 584 – 583( شرح الشافية، الماغوسي )تحقيق: عبد   عثمان اليتيمي(: 119)

 .3/53( ينظر: المقتضب: 120)

 .323( التعريفات: 121)

 نفسها.( المصدر نفسه والصفحة 122)

 .371، 295، 194، 188، 186، وينظر مثلاً: 295( شرح الشافية، الماغوسي، تحقيق )مبارك بن لافي الكلبي(: 123)

 .3/68( ينظر: الأصول: 124)

 .5/144( ينظر: شرح ابن يعيش: 125)
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 .1/350( ينظر: شرح الخضر اليزدي: 126)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
 و القرآن الكريم

 طبوعة:أولًا : الكتب الم
 م.2012إحياء النحو: الدكتور إبراهيم مصطفى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  .1
هـ(، تحقيق: الدكتور عبد العال 911الاشباه والنظائر في النحو: الشيخ العلامة جلال الدين السيوطي، )ت .2

 م.1985هـ، 1406سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،
 م.2006فكير النحوي: الدكتور علي أبو المكارم، دار غريب، القاهرة، الطبعة الأولى، أصول الت .3
هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الحسين 316الأصول في النحو: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي، )ت  .4

 م.1973الفتلي، )د.ط(، 
يم السملالي، مراجعة: عبد الوهاب الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام، تأليف: العباس بن إبراه .5

 م.1993بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، 
هـ(، تحقيق: الدكتور حمدي عبد 911الإقتراح في علم أصول النحو: الإمام جلال الدين السيوطي، )ت  .6

 م.2007هـ، 1428الفتاح مصطفى، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

هـ(، تحقيق: زهير عبد 332)ت، بن محمد النحوي أحمدالعباس  أبولسيبويه على المبرد:  الانتصار .7
 المحسن سلطان، دار الرسالة، )د.ط(، )د،ت(.

هـ(، تحقيق: الدكتور مازن المبارك، دار النفائس، 327القاسم الزجاجي، )ت  أبوالإيضاح في علل النحو:  .8
 )د.ط(، )د.ت(.

مالك لابن هشام، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحباء التراث أوضح المسالك إلى ألفية ابن  .9
 م.1983العربي، الطبعة الأولى، 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية  .10
 للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )د.ت(.

اللغة العربية حتى نهاية القرن الرابع الهجري: الدكتور رعد هاشم العبودي،  التعليل الصوتي والصرفي في .11
 م.2016هـ، 1437مؤسسة دار الصادق الثقافية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند البصريين دراسة إبستومولوجية، الدكتور: جلال شمس  .12
 م.1994ثقافة الجامعية، الإسكندرية، الدين، مؤسسة ال

هـ(، تحقيق ودراسة: الدكتور كاظم 377، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي، )ت التكملة .13
 م.1999هـ، 1419بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

إبراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر الحدود في النحو )رسالتان في اللغة(: الرماني، تحقيق: الدكتور  .14
 م.1984والتوزيع، عمان، )د.ط(، 

الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي: الدكتور عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة  .15
 م.1993هـ، 1413الثانية، 

باعة والنشر، بيروت، الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الهدى للط أبوالخصائص:  .16
 لبنان، الطبعة الثانية، )د.ت(.

هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الحفيظ 216ديوان العجاج، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه، )ت  .17
 السطلي، مكتبة الدكتور مروان العطية، مكتبة أطلس، دمشق، )د.ط(، )د.ت(.

هـ(، 746بن حسين الجاربردي، )ت  أحمدالدين شرح الجاربردي على الشافية في الصرف: العلامة فخر  .18
 م.2014هـ، 1435تحقيق: الأستاذ علي كمال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

هـ(: علي الشملاوي، مكتبة الغريزي، 728ري، )ت ابو شرح النظام: نظام الملة والدين الحسن بن محمد النيس .19
 هـ.1427الطبعة السادسة، 

الحاجب في علم التصريف لنقره كار، ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط،  ابنرح شافية ش .20
 م.1984هـ، 1404الطبعة الثالثة، 

)ت ابو الفضائل ركن الدين الحسن الاستراباذي،           الحاجب في علم الصرف، ابنشرح شافية  .21
هـ، 1432، مكتبة الثقافة الدينية، )د.ط(، هـ(، تحقيق: الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود715

 م.2011

هـ(، مع شرح 686الحاجب: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي، )ت ابنشرح شافية  .22
هـ(، حققها: محمد نور الحسن، 1093شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب، )ت 

لبنان، الطبعة الأولى،  –دين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت ومحمد الزفرات ومحمد محي ال
 )د.ت(.
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هـ(، دراسة 720هـ( في علمي التصريف والخط: الخضر اليزدي، )ت 646الحاجب، )ت  ابنشرح شافية  .23
 هـ.1433العثمان، مطبعة روح الأمين، قم المقدسة، الطبعة الأولى،  أحمدوتحقيق: الدكتور حسن 

لأشموني على ألفية ابن مالك )منهج السالك(، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي شرح ا .24
 وشركاه، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.

هـ(، تحقيق: أحمد 643شرح المفصل، الشيخ العلّامة موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش النحوي )ت  .25
لجواد عبد الغني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، )د.ط(، السيد سيد أحمد، راجعه ووضع فهارسه: إسماعيل عبد ا

 )د.ت(.

، الجوهري: إعداد: نديم مرعشلي واسامة مرعشلي، دار الحضارة العربية، بيروت، الصحاح في اللغة والعلوم .26
 م.1975الطبعة الأولى، 

نشر، القاهرة، الطبعة الظواهر اللغوية في التراث النحوي: الدكتور علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة وال .27
 م. 2006الأولى، 

العلة النحوية في ضوء الممنوع من الصرف، دراسة تحليلية موازنة، الدكتور شعبان زين العابدين محمد،  .28
 م. 2002هـ،  1432مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

تب العلمية، بيروت، لبنان، علة أمن اللبس في اللغة العربية: الدكتور مجيد خير الله الزاملي، دار الك .29
 م.2014الطبعة الأولى، 

الفكر النحوي عند العرب، أصوله ومناهجه: الدكتور علي مزهر الياسري، الدار العربية للموسوعات،  .30
 م.2003هـ، 1423الطبعة الأولى، 

هـ(، دار الفكر، بيروت، لبنان، 826كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي، )ت  .31
 م.2005هـ، 1426الطبعة الأولى، 

هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 180عمرو بن عثمان بن قنبر، )ت  أبوالكتاب:  .32
 م.2009هـ، 1430القاهرة، الطبعة الخامسة، 

البقاء أيوب موسى الحسيني القريمي الكفوي، )ت  أبوالكليات: معجمٌ من المصطلحات والفروق اللغوية:  .33
هـ، 1432هـ(، تحقيق: الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1094
 م.2011

اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، دار صادر،  .34
 م.1980 ،هـ 1400

 الرابعة، )د.ت(. المدارس النحوية: الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة .35

المسالك والممالك، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري، المعروف بالكرطي، دار صادر،  .36
 م.2004بيروت، 

 هـ.1404معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر ودار بيروت،  .37
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، )د.ط(،  معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة، دار أحياء التراث العربي .38
 )د.ت(.

يمة، عالم ظهـ(، تحقيق: الدكتور عبد الخالق ع285العباس محمد بن يزيد المبرد، )ت  أبوالمقتضب:  .39
 الكتب، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

عثمان المازني  أبوالفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف: الإمام  أبيالمنصف: شرح الإمام  .40
راهيم مصطفى والدكتور عبد الله أمين، دار إحياء التراث القديم، الطبعة ، تحقيق: الدكتور إبياللغوي البصر 

 م.1954هـ، 1373الأولى، 

المنطق: المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر، انتشارات دار الغدير، قم المقدسة، الطبعة الأولى،  .41
 هـ.1420

، دار النهضة العربية للطباعة النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج: الدكتور عبده الراجحي .42
 م.1979والنشر، بيروت، )د.ط(، 

النحو العربي، العلة النحوية: نشأتها وتطورها: الدكتور مازن المبارك، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  .43
 م. 1974هـ، 1393الطبعة الثالثة، 

مطبعة النجاح الجديدة، الدار نُزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تحقيق: عبد اللطيف الشادلي،  .44
 هـ.1419البيضاء، الطبعة الأولى، 

نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين: الدكتور حسن خميس سعيد الملخ، دار الشروق،  .45
 م.2000الطبعة الأولى، 

كالة المعارف هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي، طبع بعناية و  .46
م، وأعادت طبعه بالاوفست دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د.ط(، 1951الجليلة، استانبول، 

 )د.ت(.

بكر بن خلكان، )ت  أبيبن محمد بن  أحمدالعباس شمس الدين  أبواء الزمان: ابنوفيات الأعيان وأنباء  .47
 م.1970، )د.ط(، بيروت ،هـ(، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر681

 ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية:
الاحتجاج الصرفي عند شرّاح الشافية في القرن الثامن الهجري، الدكتور باسم محمد عيادة، )أطروحة  .1

 م.2018دكتوراه(، جامعة البصرة، كلية الآداب، 

معة المستنصرية، كلية خضير عباس، )رسالة ماجستير(، الجا أحمدأسلوب التعليل في اللغة العربية،  .2
 م.1999الآداب، 

هـ(: قصي جدوع رضا الهيتي، 720الحاجب للخضر اليزدي، )ت  ابنالدرس الصرفي في شرح شافية  .3
 م.2013هـ، 1434)أطروحة دكتوراه(، جامعة الانبار، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 
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